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«إوإذ الى إبْراهيم رب كلِمَات اَم فَال 
ني تاك لاس ماما قال ومن أرئيدسي 
البقرة/ ١74‏ 


لوَإِذِ ابُتلى إبراهِيم ربّهُ بكلمّات فَأتَمَهُنَ 
قال: ني جَاعِلكَ لئاس إِمَاماً 
قال: ومن ري 
قال: لأَينَالَ عَهَدِى الظَالِمِينَ204. 
في هذه الآية الكريمة دراسات قرآنية شيقة: 
منها الكلمات التى ابتلى الله تعالى بها عبده وخليله 
ورسوله إبراهيم تله: (وَإذ ابتلى إِبْراهِيم ربّهُ بكلِمَاتٍ). 
وإتمام إبراهيم لهذه الكلبات )قا تمّهْن) وهي شهادة من 
الله تعالى لإبراهيم؛ وناهيك بها في فضل عبده وخليله 
إبراهيم الل ودرجته عند الله. 
ومنها الإمامة التي أناطها الله تعالى بإبراهيم مله بعد أن 
اتم هذه الكلمات» وعلاقة الإمامة بالكلمات. 
وهل هي النبوة ‏ وقد كان اله نبيا عندما أتم بععض هذه 
الكلماتء أم هي شأن آخر غير النبوّة» وهو ما نرجّحه. بل 


(0 البقرة: “177 





. ...................مم الكلمات الابراهيمية العشرة في القرآن الكريم 
نقطع به. 

ومنها الشرط الذي تقرره الآية الكريمة للامامة «لآ يَنَالَ 
عَهْددِي الظَلِمِينَ» عندما طلب إبراهيم شل الإمامة من الله 
تعالى لذريته» فاستجاب الله تعالى لدعائه؛ ثم بين الله تعالى له 
انه لا يعهد بالإمامة إلى الظالمين من ذريته. 

وما هو معنى الظلم الذي يمنع من الإمامة؟ 

وهل يمنع التلبس بالشرك والظلم من الإمامة في فترة من 
العمرء أم أن الآية الكريمة تقرر أن الله تعالى لا يعهد بالإمامة 
إلى من يتلبس بالظلم حالة التلبس بالظلم. 

تلك وغيرها أبحاث ودراسات فى هذه الآية الكريمة 
ونحن في هذه الدراسة نتناول البحث عن «الكلمات 
الإبراهيمية). إنشاء الله. 

اما الدراسات الاخرى في هذه الآية الكريمة» فتطلب من 
مظائها. 


الابتلاء في حياة الأنبياء ل ل ل ل كال 
الابتلاء في حياة الأنبياء 

الابتلاء سنة إلهية عامة في حياة الناس» وعلى سلّم الابتلاء 
يرقى الإنسان إلى لقاء الله وقربه تعالى» ومهما كان حظ 
الإنسان من الابتلاء» ونجاحه فى تجاوز الابتلاء افضل يكون 
قربه إلى الله تعالى أكثر. - 

ففي الابتلاء يتضرع الإنسان إلى الله ويكدح إليه تعالى؛ 
ويقوى عوده على مقاومة الهوى. ويرقى إلى لقاء الله تعالى 
وقربه. 

ولا تستثنى هذه السنة الإلهية الأنبياء ملكلهِ. بل إن الأنبياء 
أكثر التاسن عا الابتلاء» ومراتبهم عند الله تعالى في 
القرب هي درجاتهم في الابتلاء وتجاوز الابتلاء. 

واليك طائفة من الشواهد على ابتلاء الأنبياء. 
١-ابتلاء‏ آدم (ع): 

وأول من ابتلى الله تعالى أبونا آدم مله ابتلاه بالشجرة 
الممتوعة 


وه 2 1 


ا ل مف بم 3 8 5 أ 2 
وَقُلْنا يَاآَدَمُ امكن أنت وزوْجُك الجنة وكُلا مِنْهَا رغد 


/ ....................مم الكلمات الابراهيمية العشرة في القرآن الكريم 
حَيث شِئتما ولا تَقْربَا هَذْه الشجرة فتكونا من الظَالِمِينَ 
13 هما الشَيِطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مما كانا فيه وَكُلَنا 
اهبطُوا بَعْضَكُمْ لِبَمْض عَدوُ وَلَكُمْ في الأرْض مُسْتَقَُ 
ماع إلَى جين * فَتَلنّى آدَمْ من رب كَلمّات قََاب عَلَيه 
ند هو الاب التحِيم076. 
ومهما يكن أمر هذا الابتلاء» ومهما تكن قصة الشجرة 
الممنوعة» فقد كان هذا الابتلاء أو ل ابتلاء في تاريخ الإنسان» 
وكان هو السببء كما نفهم في دخول الإنسان دار التكليف. 
" ابكلاء يوسف (ع): 
وابتلى الله تعالى يوسف الصديق لله بامرأة العزيز 
فعصمه الله تعالى فى هذه الفتنة التي تقول عنها امرأة 
العزيز: طوَلَقَد رَاوْدنة عَن لذ لَفْسِهِ فاستخصم». وآثر 
السجن على معصية الله: #قال رب السّجْنُ أحَبُ إل 


(0 البقرة: 33/380 





الابتلاء في حياة الأنبياء 000 000 
مما يوني إِليْو006. 

حرق مني بععير) على )لنيطاة: فآتاه الله على ذلك 
الحكم والعلم: 
#إولَمًا بلغ أَشَده آتيْنا حكماً وَعِلماً وكذلك نخزي 
الْمُحَسِنين004. 

وبقى يوسف لله رغم هذا الانتصار على الشيطان يدعو 
الله تعالى أن يصرف عنه كيدهنء ويرفع إلى الله تعالى فقره 
يح ودف وك الو ارو ار 


2ج ه 


يك اكاب 7 5 مرف هل يط الخ 
السسمِيعْ الْعَليم4. 


وأصل القصة كما يحدثنا الله تعالى في كتابه هو: 
#وراو دنه الى هُوَ فِي بَيْتِهَا عن نَفْسِهِ وَعَلَفَتِ الأَبَؤْاب 


(0) يوسف: 77 73737, 
() يوسف: دك 





٠١‏ ...................م. الكلمات الابراهيمية العشرة في القرآن الكريم 
وقالت هَيْت لك قال مَعَادَ اللَّه ٠‏ إِنهُ ّي أَحْسَن مَنْوَايَ نه 
لا يفْلِمُ الظَالمُونَ : الم ا 
بُرْهَانَ ربّهِ كذلك لنصرف عَنْهُ السُوء وَالْمَحْشَاء إِنَّهُ 
عِبَاِنا المُخْلّصِينَ0(4. 1 
 "‏ ابتلاء ذي النون (ع): 

ومن نماذج ابتلاء الأنبياء ابتلاء يونس نكل ببطن الحوت 
في ظلمات ثلاث: ظلمة الليل وظلمة البحرء وظلمة بطن 
الحوت. فسبّح لله تعالى» وأناب إليه. واستغفره سبحانه 
فاستجاب الله تعالى له وأنجاه من سجنه. 

يقول تعالى: 
لإوذا اللون إِذْ دسب مناضياً فرك أنالق تقر عبد 
قَنَادَى فِي الظَلْمَاتِ أن لا إله إل أنت عن إنّْي 
كك ون الطالفين #اناشكا نه ركاه وال 


(0 يوسف: 74-77 





الابتلاء في حياة الأنبياء لابب 0 
وكذلك نجي الْمُؤْمنينَ204. 
5 - ابتلاء موسى (ع): 

ومن اكثر الأنبياء ابتلاء كليم الله موسى بن عمران مَقَلٍَ 
فقد ابتلاه الله بكلمات كثيرة فأتمّهِرب وآتاه الله تعالى الحكم 
والنبوة. 

وها نحن نذكر نماذج مما ابتلى الله تعالى به عبده وكليمه 
موسى بن عمران مَشلْة. 

منها ابتلاؤه بدعوة طاغية عصره إلى عبادة الله تعالى 
وإطلاق سراح بني إسرائيل» وكان ابتلاء صعباًء أن يدخل 
موسى مَلشةٍ على طاغية عصره ليدعوه بدعوة الله تعالى. 

ونقرأ قصة هذه الدعوة في سورة طه: 
«اذْهَبْ أنت وَأَخْوك بآيَاتي ولا تنا في ذكري* اذْهَبَا 


5 
ما < 


إلى فرعون إِنَُّ طَعّى * فقولا لَه قلا ينا ْلَه يتَدكرُ أو 
يَحْشَى * الا ربّنا نا نخاف أن يَفْرْط عَلَينَا أو أن يَطَغى 


34 8 احا 


(0 الأنبياء: /اللى 





١١‏ 5 الكلمات الارراقينية المره لي القران الخريم 
* قال لآ تخاقا انق مَعَكُمًا أَسْمَعٌ وأر + فَأَتيّاةُ فَقُولا 


ا سول بّك فَأَرْسِل مَعَنا بتي إسرائيل ولا تُعَذيهُمٌ قد 
جناك بآيّة مّن ربك والسلامٌ عَلَى مَن الْبَعَ الهُدَى ى * إِنَا 
قد أوجي إِلَينا 1 قات او عدب وري # قال 
ا * قال ربنا الذِي أَعطى كل شيء 
خَلْقَهُ نّم هَدَى : * فل مايال لون الأول » قال 


14 


عِلْمُّهَا عند ربّي في كِتَابٍ لا يَضِل رجي ولا يَنسسَى 0(4. 
ومن ذلك ابتلاؤه بعد عودته من ميقات الله سبحانه وتعالى 

بضلالة السامري» وعبادته للعجل» ودعوته لبنى إسرائيل إلى 

عبادة العجل. 

لولَمًا رَجَعَ مُوسَى إِلَى قَوْيهِ عَضْبَانَ أيفاً قال بِنْسَمًا 


33 خلفتَمُوني من بَعْدِي أ م أَمْرَ دبك وَأَلة مَى الألواح 


وأخذ برأس أخينة بجر هليه قال ابن أُمَ إن الْمَوم 


َ 


00 


- < 
03 لينا ا 


(0 طه: ”7غ -07. 





الابتلاء في حياة الأنبياء ل ا م١‏ 
اْتَضْعَفُوني وكادوأ يَقتلُونتي قلا دا نمت بي الأغدآء َلآ 
تبتتلني مع اقم الطاليين” * قال رب أغفر لي ولأخني 
وأدخلنا في رحيناتوانت أريح الرالحمين ٠‏ #* إن الْذِين 
انَخَذوأ العجل سَيَنالهُمْ عضب من رهم َدْلَةٌ ِي الْحَياةٍ 
امنيا وَكَذِلكَ نجزي الْمُفْترين»* وَالْذِيق عَملوا لمات 
ثم تابوأ من بَعْدِهَا وَآمَنُوأ إِنّ ركتك من بَعَنْدِهَا لغفوة 
رحج 00 

ومن ذلك ابتلاء موسى لله باتباع العبد العالم» وكان 
ابتلاؤه شاقاً على كليم الله له ولكنه كان يخضع بكل أدب 
النبوة لهذا الابتلاء الصعبء, مرة بعد اخرىء حتى بلغ العبد 
العالم من لدن كليم اللهاشله عذراًء فافترقا بعد أن قضى 
موسى نالِةٍ معه جولة من الامتحان الصعب الذي كان لابد له 
من أن يجتازه معه. واستمع إلى قصة هذا الامتحان العسير في 


سورة الكهف: 


.197-16٠١ الأعراف:‎ 0( 





١‏ 0 ل 
وو ْإِذْ قال مُوسَّى لفْتَاةُ لا أبرَحْ حَنَى أبلّْ م مَحِمّع البحرين حر 


أو أَمْضِي حُمْباً : ل 


عر ب ١‏ مو اط 


الحد ياه ف الب 0 فلكًا حاورا قال لفتاةٌ َتنا 


عَدَاءنا لَمَد لقينا ون سفرنا هذا نصباً #«قال أرءثنت ١‏ 
أوَيْنا إِلَى الصّخْرة فَإِنَي نيت الْحُوت وَمَا أنسّانية إلا 
الشيطان أنا أذكره وامْخَذ مله في الْبَخر عَحَاً * قال 


2 


8 


َلك ما كن ادا حَلَى آثارهِمًا قصصاً #* فوجَدا 
0 ابام قققة 1 عزنا وفلف من لننا 

:* قال لَهُ مُوسَى هل أَتَبعْكَ عَلَى أن تُعَلْمَن مِمّا 
ا قال إِنْكَ لن تلط نبي مرا 2 
وَكيف تصبرٌ عَلَى مَا لم تُجط به خ خْبْراً # قال سَتجدني 
إن شاء الله صابراً ولا أَعْصِى نكتأئما *# قال فإن 


َي قلا سين شيء حَتَّى أخدث لَك منة كرا 


* * فَانطلََا حتّى إذا ركبا في السَفِيئَةٍ خركَهَا قَالَ أ خرَقتهًا 


2 


تُغرق أَخْلَها لَقَدْ جَنْت شَيناً إثراً * قَالَ ألم كل إنّكَ لن 


َع بي صر 03 قال لآ توا كسد قن يما تيت و 


تُرْحِفْني من أَمْرِي كترا» الطلتاجس روا لقاعهن 
َه قال أَكتلتَ قفساً ركية بر تس لَقَدْ جفت سينا 
ُكْراً * « قال ألكآئن لك إند ان تقلع فى مرا 7 
قال إن سَأَلْنَكَ عن شيء بَعْدَهَا فلآ تصاحِيّني قَذ بلقت 
بو لد كبترا »اسان في إذا اا امن كيه 


1١ 


اك 0 
ال أس أ أبتا وكا ورم دا باضه كا 
سَفِيَة غَصْباً * وأمًا الْغُلامُ فَكَان أو لؤيتين ف ينا أن 


وم > وه 2 ا 2 


يَرَهِقَهُمَا طغيّاناً وكفراً * فاردنا أن يَدِلهُمَ هما عر 
مله كوه وأفرت شما وأمًا له فكان لِعْلمَيْن 


يح ب لتر وكلا عد در لهذا سان يا 
صالحاً فأراد ربك أن يَبْلْعَا أَشدَهُمَا ويَسْتخْرجًا كنزهُمًا 


3 ......................... الكلمات الابراهيمية العشرة في القرآن الكريم 
رَحْمَةَ مّن ربك وما فعلمُهُ ع أمْرِي ذلِكَ تأويل مَالَمْ 
تسْطع عَلَيْهِ صبْراً004. 
0 ابتلاء إبراهيم (ع) بالكلمات: 

وابتلى الله تعالى إبراهيم أبا الأنبياء بكلمات؛ فاتمهن كما 
يقول تعالى: لوَإِذٍ ابتلى إِبرَاهِيم ربّه بكَلِمَاتٍ فأتمّهُر4. 

ويذهب بعض المفسرين مذاهب مثيرة للاستغراب في 
تفسيره هذه الكلمات» ومن ذلك ما رواه بعضهم أن هذه 
الكلمات هي الخصال العشرة التي تسمى خصال الفطرةء 
وهي قص الشارب, والمضمضة. والاستنشاقء والسواكء 
وفرق الرأسء وتقليم الأظافر» وحلق العانة» وتتف الإبطء 
والاستحداد. وهي مجموعة تعليمات صحية مندوبة في 
الشريعة. 

يقول الشيخ محمد عبده ذ في التعليق على هذه الرواية: 

هلين انر 1ك مقطلل رمن اسيك مشي 


(0 الكهنف: 5٠١‏ الى 





الابتلاء في حياة الأنبياء و ا ا 
في أن هذا مما أدخله اليهود على المسلمين» ليتخذوا دينهم 
هزوا» وأي سخافة اشدّ من سخافة من يقول: إن الله تعالى 
أخلين قبا مين اتجل الأتيناء مكل هذه الأموو» واثدئ علنه 
بإتمامها. وجعل ذلك كالتمهيد لجعله إماما للناس» واصلا 
لشجرة النبوة. 

وان هذه الخصال لو كلف بها صبي مميز لسهل عليه 
إتمامهاء ولم يعد ذلك امراً عظيماً (2. 

يقول الشيخ رشيد رضا صاحب تفسير المنار: 

كتب إليه رجل من المشتغلين بالعلم في سوريه كتاباً 
عقب قراءته رأي الشيخ محمد عبده في تفسير هذه الآية في 
مخلة المتان: 

يقول فيه: إن تفسير الكلمات بخصال الفطرة مروي عن 
ترجمان القرآن ابن عباس فكيف يخالفه فيه» وشدد النكير 
في ذلك» وأطنب في مدح ابن عباس. 


(0 تفسير المنار :١‏ 404. 





18 ..................م. الكلمات الابراهيمية العشرة في القرآن الكريم 

وقد أرسل إلي الاستاذ كتابه عند وصوله -وكتب عليه: 
الشيخ رشيد يجيب هذا الحيوان. 

فكتبت إليه. وكان صديقاً لي» كتاباً لطيفاً كان مما قلته 
فيه على ما أتذكر. 

إننا لم نر أحداً من المفسرينء ولا من أئمة العلماء التزم 
موافقة ابن عباس في كل ما يروى عنه. وان صح سنده: 
فكيف إذا لم يصح وقد قال الشيخ محمد عبده انه يجل ابن 
عباس عن هذه الرواية ولا يصدقها(2). 

ومناقشة الشيخ محمد عبده لهذه الروايات مناقشة 
صحيحة ومتينة... ولكن الشيخ؛ مع ذلك لا يريد أن يأخذ بما 
ورد في القرآن مما حدثنا الله تعالى عنه من ابتلاءات إبراهيم 
العظيمة؛ ومن اعظم ذلك ابتلاء إبراهيم بما رآه في المنام من 
ذبح ولده إسماعيل له ويناقش ذلك بمناقشات غير 
واضحة» فيقول: وإثينا هذا الأمر كلمة واحدة جعلوها عشراء 


(0 تفسير المنار :١‏ 404. 





الابتلاء فى حياة الأنبياء 000000000 0 0000 
ولست اعتقد بوجاهة هذه المناقشة:؛ فلم يرد في القرآن 
تحديد لعدد الكلماتء ثم إن ما يحدثنا القرآن الكريم به من 
ابتلاءات إبراهيم شل ليس بواحدة» وإنما هي كثيرة» قد تبلغ 
العشرة وقد تزيد. 

وفى رأيى أن تفسير (الكلمات) بما ورد فى القرآن من 
موارد ابتلاء الله تعالى لعبده وخليله إبراهيم اله لا يمكن أن 
يغيب عن فكر الشيخ الثاقبء ولكن الشيخ طفق يريد أن 
يتجنب هذا التفسير لما يؤول إليه أمر هذا التفسير من فصل 
الإمامة عن النبوّة أولا واشتراط الإمامة بعدم تلبس الإمام 
بالظلم في حياته ثانيا وهذا ما لا يريد الشيخ الإقرار به وفي 
نفس الوقت لا يريد أن يفصح عن سبب ذلك. 


0" ...................... الكلمات الابراهيمية العشرة في القرآن الكريم 


استخراج الكلمات الإبراهيمية من القرآن 

والقرآن نفسه خير مصدرء نستخرج منه هذه الكلمات. 
وقد أولى القرآن الكريم حياة إبراهيم ِخَلْهِ عناية كبيرة. 

وشرح لنا أدوارا عديدة من حياة أبي الأنبياء قل وما 
ابتلاه الله تعالى به من ابتلاءات صعبة في مقاطع مختلفة من 
حياته» وبإمكاننا نحن أن نستخرج من كتاب الله طائفة من 
هذه الكلمات التي ابتلى الله تعالى بها رسوله وخليله من غير 
عناء وجهد. 

ونحن فيما يلي نستخرج من كتاب الله ابتلاءات عشرة» 
ابتلى به تعالى إبراهيم. وهذه الابتلاءات العشرة تنظمها محاور 
ثلاثة. ولسنا نقول: إنها هى التى ابتلاه الله تعالى بها من 
اناك ونها تقول | فيعض :هده الكليناف يندهاء وإنها فنا 
ابتلاه الله تعالى بها وهى ابتلاءات صعبة والمحاور الثلاثة هى: 

ْ محور الإيمان بالله‎ - ١ 

؟ -محور الدعوة إلى الله 

٠"‏ محور الفتنة والابتلاء 

واليك تفصيل هذه الكلمات على هذه المحاور الثلاثة من 
كتاب الله. 


استخراج الكلمات الابراهيمية 0011 ااا 
أ كلمات الإيمان بالله 

وعلى هذا المحور نجد فى القرآن ثلاث كلمات ابتلى 
الله تعالى بها إبراهيم له 5 الكلمات الثلاث هي: 

انتزاع النفس من الباطل. 

التوجه إلى الله (الحق). 

والولاء لله والبراءة من أعداء الله. 

فهذه ثلاث كلمات أتمهن إبراهيم كل في المرحلة 
الاولى من حياته. 

والكلمة الاولى التي أتمها إبراهيم نشل انه انتزع نفسه من 
سلطان الأصنام» وسلطان الوسط الاجتماعيء وثقافة الشرك 
بالله. فلم يخضع لها ولم يأذن لهاان تدخل عقله وقلبه 
وكانت هذه الخطوة هي بداية انطلاق إبراهيم ملةٍ في رحلته 
الشاقة إلى الله (من الله الى الله). 
والخطوة الثانية هي الإقبال على الله بعد أن انتزع نفسه 
من سلطان الأصنام حيث قال: #وَجَهْت وَجْهي ِنَّذِي 


” ....................... الكلمات الابراهيمية العشرة في القرآن الكريم 
قر التماوات والأرنض(0. 

ولا تتم الخطوة الثانية إلا بعد أن تتم الاولىء ولا يتم 
التوحيد في الإيمان بالله» إلا بعد الكفر بالأصنام والطاغوت. 

والخطوة الثالثة هي الولاء لله والبراءة من أعداء لله وهي 
نتيجة طبيعية للخطوتين الاولى والثانية» فإذا أعرض الإنسان 
عن الباطل وأقبل على الله فلابد أن ينظم علاقاته مع الناس 
على أساس هذا الإعراض والإقبال» فيوالي الله تعالى» ويوالي 
كل من يوالي الله» ويتبرأ من الأصنام والطاغوتء ويتبرأ ممن 
يوالى الطاغوت. 

خلا نانج ولاق ربج الزستل والنعنان نين ساك 
الإيمان بالله والكفر بالطاغوت. 

واليك تفصيل هذه الكلمات الثلاثة في حياة إبراهيم له 


من القرآن. 
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استخراج الكلمات الابراهيمية 00010000 اا 
١‏ انتراع النفس من الباطل 

إن للباطل سلطناً على نفس الإنسانء ومصادر هذا 
السلطان متعددة. 

فان للباطل ثقافة» وإعلام» وتاريخ» وإغراء. وإرهاب» 
ومواقع في المجتمع» وفن. وينفذ الباطل إلى نفس الإنسان 
وعقله بكل هذه الأدوات ومن منافذ مختلفة في النفس» 
فيحكم الإنسان» ويرسخ في نفسه. ويتمكن منه. وعندئذ 
يحتاج الإنسان لكي ينتزع نفسه من سلطان الباطل 7 إلى قوة 
نفسية هائلة. ولقد أتانا الله تعالى هذه القوة الهائلة من دون 
ريبء ولكن القليل من الناس من يستخدم هذا العزم في 
مقاومة سلطان الهوى والباطل على النفسء ويتحرر من 
الباطل وسلطان الهوى. 

وليس تنشأ دائماً مشقة التحرر من الباطل من التباس الحق 
بالباطل» فقد يكون جزء من هذه المشقة في انتزاع النفس من 


)١1(‏ نقصد بذلك ان لايقع تحت سلطان الشرك والباطل. 





3 ...................... الكلمات الابراهيمية العشرة في القرآن الكريم 
سلطان الباطل» وشطر كبير من محنة الإنسان وابتلائه في 
صعوبة انتزاع النفس من الباطل حتى بعد أن يعرف الإنسان 
الحق والباطل من دون لبس. 

وقد يأخذ الإنسان العزة بالباطل» فيدفع نفسه (وهي اعز 
الانفس) ثمنا للباطل. وهذا هو سر سلطان الباطل على النفس» 
وصعوبة انتزاع النفس من الباطل. 

وإبراهيم ناكل نبي معصوم عصمه الله تعالى من الباطل 
والشركء قبل النبوّة وبعدها ولم يشرك بالله طرفة عين» ولكن 
ذلك لا ينفي انهملئلة كان يعيش في أجواء هذا السلطان الذي 
كان للباطل على عقول الناس ونفوسهم وأنه اتتزع نفسه من 
سلطان الباطل ولم يخضع له. 

ويقص علينا القرآن قصة إبراهيم يله في مقاومة ساطان 
الباطل على نفسةٌ وكيف انتزع نفسه من عبادة النجوم؛ 
وكيف رفضها وأعرض عنها. 

يقول تعالى: 
«فلمًا جَن عَلَيْهِ اليل رأى كوكباً 


استخراج الكلمات الابراهيمية ز 2 1 1 1 1 1 1 1[ ا ااا 
فلمًا رأى الْقمَرَ يا غا 
قَال: لين لَمْ يهني ربّي لأَكُوننَ من الْقَوْم الضَّالِينَ 
لما راع الشحس بازغة 

قال هذا وي نهدا أب قلعا أفلنا فال فا قوم إلى وري 
مما تشركون2074. 

ويبدو لى أن الحوار الذاتى الذى تذكره الآية الكريمة 
لإبراهيم لِةٍ مع نفسه حوار رمزي يرمز إلى الطريقة 
التى انتزع إبراهيم لله نفسه من سلطان النجوم والقمر 
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والشمس. وهذا الآسلوب من الحوار الرمزي شائع في 
القرآن الكريم لمن يألف اسلوب القرآنث نحو قوله 
تعالى: يوم نقول جهنم هَل امُتلات وتقول هَل ين 

فلم يقل إبراهيم كله للقمر لما رآه بازغاً: هذا ربي» ولكنَ 
هذا الحوار يرسم الجهد النفسي الذي مارسه إبراهيم لله 
مجتمعه ووسطه. وعدم الخضوع له. 

والذي يلفت النظر في هذا الحوار التدرج والتسلسل الذي 
تشير إليه الآية الكريمة من «الحس”» إلى «العقل» ومن العقل 
إلى «القلب». 

فان المحطة الاولى فى هذه الرحلة التى تشير إليها الآية 
الكريمة هي «الحس» حيث يتلقف «أفول» النجم والقمر 


7”: 0( 





استخراج الكلمات الابراهيمية 0000 0 اا 00 
و«العقل» المحطة الثانية في هذه الرحلة» حيث يحكم 
ببطلان الأفول» ويجزم بأن الآفل الزائل لا يمكن أن يكون 
خالقاً لهذا الكون. 
و«القلب» المحطة الثالثة. فى هذه الرحلة. ومهمة القلب 
أن يحب ولا يحب. (فلمًا أفل قال لاأحِبُ الآفلين» ومع 
الحب كره وبراءة (قَال يا قم إِنّي بَرِيِءٌ مما تُشركُون). 
وحيث يجزم العقل ببطلان شيء يرفض القلب أن يحبه» 
وإذا جزم العقل بالحق أحبه القلب, فالقلب يستلم من العقل 
والعقل يستلم مواد حكمه من الحس كثيراً.. وهذه هي 
مدارج المعرفة يصورها القرآن في هذا الحوار الذاتي الذي 
يغلب عليه جانب الرمز. ولا يعتمد إبراهيم مال عقله ‏ بشكل 
مطلق فى هذه الرحلة؛ فما اكثر ما تزل العقول والقلوب وإنما 
يتكعين بللة/تعالى وائقاً أن ال #الى إذا لم يفقه فى تجار 
هذه المرحلة» فلا يستطيع أن يقطع هذه الرحلة الشاقة إلى 
نهايتها وغايتها: ٠‏ 
(لَنِن لم يَهْدِني ربّي أكون من القَوْم الضَّالين). 
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" -التوجه إلى الله 

وهذه هي الكلمة الثانية في الرحلة الإبراهيمية» 

فقد أعطى إبراهيم شل وجهه لله تعالى» بعد أن انتزع 
وجهه وقلبه من الباطل» وأعلن براءته مما يشركون. 

فقال شل بعد أن أعلن براءته مما يش ركون. 
(قَال يا قؤم إِنّي بَرِيء مِمًا تُشْركُون»... أقول: بعد أن 
إنتزع وجهه وقلبه مما كانوا يشركون أعطى وجهه .لله 
تعالى فقال: 
(وَجَهْتْ وَجْهِي للّذِي فَطَرَ السّماوات والأرْض خَنيفاً 
وما أناعن المشركين): 
زكما .1ن الاضان. لبس لع نانش رونا جم الله 
لِرَجُل من قَلْبيّن في جَوْفِهِ2(4 فاما أن يكون قلبه للحق 
أو للباطل... ْ 

كذلك ليس للانسان إلا وجه واحدء فأما أن يكون وجهه 
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استخراج الكلمات الابراهيمية 00000013 00 
للحق أو للباطل» فإذا انتزع وجهه من الباطل أعطى وجهه لله 
ولا يتمكن الانسان أن يشطر وجهه شطرين» فيعطي شطرأً من 
وجهه لله» وبيعطي شطرا من وجهه لما يشركون من دون الله 
كنا لآ يمكق أن بشطر قله سطريةء 'فيعظى شطرا ننه ليه 
ويعطي الشطر الآخر لما يشركون. والقرآن يرفض الشرك في 
القلوب والوجوه معاً. 

وإبراهيم شَلِهِ إذ ينتزع وجهه وقلبه من الباطل ولم يبخضع 
له يعطى وجهه وقلبه لله. 

وحيث انتزع إبراهيم ِكلِةٍ قلبه ووجهه مما يشركون 
وأعطاهما لله تعالى وحده... رفعه الله درجات وآتاه الحجة 
على قومه. وجعل النبوة في ذريته. 
«وتلك حجنا آتيناهًا إِبْرَاهِيم عَلَى قَومِه نرف رجات 
ف نشاء إن رك حَكِيم ىا عَليم 0 ووعضاءلة !ا سحاق 


و 


سس © هه 


2 دهت له ا وا بي ع 
ويَعقوب كلا هدينا ونوحا هَدينا من قبل ومن ذريّته 
ل 0 3 ا ا ل 5 ا 2 
داود و سليمان وابوب ويوسمف وموسى وهارول 


0 ....................م. الكلمات الابراهيمية العشرة في القرآن الكريم 
وهذه سنة زفانوكة ولس استثناء يختص به إبراهيم له 
وهو قوله تعالى: 
(وكذلك نجزي الْمُحْسِنين). 
؟-الولاء والبراءة 

وهذه هي الكلمة الثالثة في الرحلة الإبراهيمية. فلا يقتصر 
الأمر في هذه الرحلة على الأيمان بالله والكفر بالطاغوت 
«على الصعيد العقلي)» وعلى حب الله ورفض الطاغوت» 
«على صعيد القلب والعاطفة». وإنما يستتبع هذا الإيمان 
والكفر موقعاً عملياً من الولاء والبراءة. 

اتولاواش ولأونافة والبراءة نتن الطاغوة وحوت 
الطاغوت. 

إن الإيمان بالله والكفر بالطاغوت قضية نظرية تستتبع حباً 
وبغضاً أولاء ومنهجاً في السلوك والتحرك ثانياًء وتنظم 
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علاقات الانسان ثالثاً. 

فينتزع الإنسان من شبكة الشرك والباطل في العلاقات 
الاجتماعية والسياسية» ويدخله في شبكة التوحيد والحق في 
العلاقات الاجتماعية والسياسية وهذه هي شبكة الولاء. 

والى جنب كل ولاء براءة» فالإيمان بالله والكفر 
بالطاغوت إذن تنظنان علاقات الآسان على أساس وتصضور 
جديدين يرتبطان بهذا المحورء وقد أعلن إبراهيم نشل لأبيه 
(عمّه) وقومه انفصاله عنهم ومقاطعته لهم وبراءته مما 
يعبدون» وجعل هذه البراءة والمفاصلة كلمة باقية في أعقابهى 
كما جعل التوحيد كلمة باقية في عقبه من بعده. 
وذ قال يراجم لابيه وقؤمه إنّي بَرَاء ما بدو 8 
إل الذي فطرني إن سَيهدٍين: وَجَعَلَهَا كلِمَةَ بَاقِيَدَ في 
َب لَعَلَّهُمُ يَرْجِعُو 0000 


ولما أصر عمّه على الشركء ورفض الإيمان بالله لم يتردد 


(© الزخرف: 18-75. 
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إبراهيم ِشَلِْ أن يعلن براءته منه. 
وما كان اسسْتَغْمَار إبْرَاهِيم لأببه 
إيَاء فلا تكن له اله عدر 
حَليم)07. 

وإن من أشق الامور على الإنسان أن ينتزع نفسه مرة 
واحدة من وسط علاقاته الاجتماعية. والاقتصادية» 


عن مَوْعِدَة وعدا 


24- 
وت اس - 500 
منه إن إبراهيم لاوأه 
ٍ 


- 


- 
0 5 
الما 
3 
2 
0 
جع 


والياسية سولف اومجري عدبا معاي الأميز 
الاعتزال والهجرة. 

إن الفتية من أصحاب الكهف لما أعلنوا الدعوة إلى الله في 
أجواء البلاط «إإِذْ قامُوا فَقَالُوا ربّنا ربهٌ التماوّات 
والأرْض لَن نَدْعُوا من دُونو إلها لق كنا إذا شططا04". 
لم دن بدادى اكول علاقاتهم الابشيامية والسائتة 


والاقتصادية بترأه ويعتزلوا قومهمء وما يعبدون إلآ الله» ويأووا 


.١1١14 التوبة:‎ 0( 
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إلى الكهف. 
لوَإذ اغْترلتَمُوهُمْ وَمَا يَعبَدُونَ إلا اللّهَ قأووا إِلَى الكهقف 
يشر لَكُمْ ربكم من رَحْمتِو074. 

يقول أميرالمؤمنين مله: 

«ولقد كنا مع رسول الله(صلى الله عليه وآله وسلم) نقتل 
أناونا وأبتاء نا و اغواننا و اععامتاء نا عقدةا ذتلة الأإيياننا 
واتبليماً ومضيا على اللقم وصبراً على مضض الألم)(2. 

هذه ثلاث كلمات في الإيمان بالله» وننتقل الآن إلى 
كلمات الدعوة إلى الله. 

ب كلمات الدعوة 

وعلى محور الدعوة نجد في القرآن الكريمء 

لإبراهيم مال أربع كلمات. 


(© الكهنف: 15. 
() نهج البلاغة خطبة رقم 0056 اللقم بالتحريك معظم الطريق أو حادثه» 
ومضض الألم لذعته. 





َم ...................مم الكلمات الابراهيمية العشرة في القرآن الكريم 

#1الدعزة إلى الله: 

؟ -التحدي والمبادرة. 

 '*‏ العزلة والهجرة. 

4 إعلان الحج. 

واليك تفصيل هذه الكلمات من القرآن. 
الدعوة إلى الله 

ليس «الشرك» فكراً أو نظراً أو ثقافة فقط» ولو كان الأمر 
كذلك لم يجد الدعاة إلى الله عناء كبيراً في الدعوة إلى الله 
وإنما «الشرك» علاقة عضوية داخل أسرة الشرك ومواقع 
للنفوذ والسلطان في المجتمع» ولذلك فان أئمة الشرك سوف 
يوظفون كل الوسائل الممكنة لترسيخ أعمدة الشرك في 
المجتمع» ومحاربة الدعوة إلى الله» وتحويل الشرك إلى تيار 
من الرأي العام. وعندئذ تكون الدعوة إلى الله إختراقاً لهذا 
التيار. ومواجهة ضارية للشرك في مواقع نفوذه وسلطانه» ومن 
هنا تنشأ معاناة الدعاة إلى الله تعالى وصعوبة الدعوة إلى الله» 
فيأمر الله تعالى أنبيائه بالدعوة إليه ويدعوهم إلى ذلك, 
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وسياق الأمر.فن الآيات الأمرة بالدغوة:الى الله بشعر بمشقة 
الدعوة الى الله ونبذ الشرك. 
تأمّلوا فى آيات الدعوة فى القرآن: 
اها إَى فرعؤة إِنه طَقَى 016. 
قرا باسم ربك الزي. على" 
يا أَيّهَا الْمُدَئْرٌ * قم فأنذر774. 
ويعد الله أنبياءه أن يعصمهم من الناس: 
لإفاذع وَامنتقِم كما أمِرت4(4). 
ويدعو تعالى نبيه أن يصدع بالدعوة: 
إفاصدع بم توْمَرٌ وأغرض عن الْمُشْركِين6(6. 
ومن عجب أن الدعوة صدع. وفي نفس الوقت إعراض 


(0 طه: ”ع 
(0 العلق .١‏ 
© المدثر: .١‏ 


420 الشورى: 16 
(6» المائدة: /31". 


أو ...................... الكلمات الابراهيمية العشرة في القرآن الكريم 
وإغضاء عن جدال المشركين: (وَأَعغسرض عن 
المشركية): ْ ْ 
تان انعد لا« اللي لآ ععد باسا عه الراصول إلى انق 
من أسباب استهلاك الجهود وتعطيل مشاريع الدعوة الى 
الحق» وليس من منهج الأنبياء مواجهة هذا الجدلُ وأفضل 
أنواع المواجهة الإعراض عنه والإغضاء منه. 
ويأمر الله نبيه ينه أن يدعو إليه ويستقيم. فلا يستقيم أمر 
هذه الدعوة من دون الاستقامة والثبات: (قاذع وامتقم 
كما أمرت). 
ويأمر الله تعالى نبيه ءَكهْ باللين في الدعوة والحكمة 
والموعظة الحسنة لثلا ينفر الناس من الدعوة. يقول تعالى: 
ادع إلى سَّبيل ربّكَ بِالْحِكْمَةٍ وَالْمَوْعِظَة الْحَسَنةِ2(4. 
ولو اك 
«اذهًا إلى يعون إِنَّهُ طَعَى ‏ فول له فَوْلا ينا لَمَلَّهُ 


١" النحل:‎ 0) 
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ويدعو الله تعالى أنبيائه إلى الحزم والشجاعة في الدعوة» 
فلا يخشون أحدا إلا الله. 
إفلا تَحشُوَهُم واخشواني 004. 
لالْذِينَ يُلَفُونَ رسّالآت الله وَبَحْشُونه ولا يَحْشُوْن 
إلا الله وكفى بالل حَسِيبً704. 
«الذين قال لَهُمْ اناس إن النَاسَ قَد جَمَحُوا لَكُم 
فَاحْشُوْهُمْ فرَادَهُمْ إيمَاناً وقالوا حَسْبْنَا الله وَنَقُم 
الوكيل6(4. 1 ١‏ 
وقد وعدهم الله تعالى أن يعصمهم من الناس. 
فيا أَيّهَا الرسُول بَلّْ ما أْزل إِلَيِكَ من ربك وإن لم 


ر #2 
احدا 


(0 طه: "4:9 44. 

.١16٠١ البقرة:‎ 0( 

( الأحزاب: 9". 
(© آل عمران: 97 .١‏ 





ل ....................... الكلمات الابراهيمية العشرة في القرآن الكريم 
تَفْعَلُ فمَا بَلَفْت رسَالتَهُ واللّهُ يَحْصِمّك مِنّْ النّاس0(4. 

إذن الدعوة إلى الله صدع. وإعراض عن المشركين 
واختراق التيار» ومواجهة» ويحتاج إلى قوة» وشجاعة» وحزم» 
والى لين» وسعة صدرء والى إغضاءء. وإعراضء والى حكمة. 
وقد حمل إبراهيم ملِهِ لوحده رسالة الدعوة إلى الله على 
وجه الأرضء في مواجهة الشرك, كله فكان شل لوحده أمة 
ينهض بالدعوة ويجاهد الشرك. ‏ ' 
طن إبْرَاهِيمَ كان أَمّهَ قانتاً لله حَنيفاً4(". 

فكان إبراهيم نش يدعو قومه إلى الله بالمنطق والحكمة: 

واللين والأدبء والحزم. والشجاعة. 

فهو حازم وشجاع, لا يخاف أن يفتنه قومة. وهو لين 
ورقيق معهم لا يريد أن ينفر عنه قومه. 

وهو في نفس الوقت يحاورهم بالمنطق والعلم والمعرفة, 


() المائدة: /ا". 


.17١ النحل:‎ © 





استخراج الكلمات الابراهيمية 0001011 ا 00 
فلا يجد له قومه جواباً إلا بالإرعاب والتخويف. 

ونسمع نماذج من هذه الدعوة في كتاب الله: 
#ولقد آتينا إِبْرَاهِيم رده من قل وَكُنا به عَالِمِينَ * إِذ 


ا ا 


قال لإببه ووم ما هله التَمَائِيلٌ الْنِي ّم لَهَا عَاكْفُونَ 4 
قَالُوا وعدن آبَاءنا لها عَابِدِينَ 0 
َآبَاوْكُم في ضلال مُبين ٠‏ * قالوا أَجِئتنا بِالْحَقّ أمْ أنت 
من اللأَعِبينَ : ه قبل ربكم ريا المشمارات والأض 
الْذِي فَطَرَهن وأنا عَلَى ذلِكُم من الشَاجدين274. 

وذ قال إبْرَاهِيمٌ لابيه آزر أَتَنَخِدٌ أصتاماً آلهَةً إي راك 
وَقَوْمَكَ في ضلال مُبين0". 

لوإبْراهِيم ! إِذْ قال د اعْبّدُوا اللَّهَ وَاتَقُوهُ ذلكُم ار 
لَكُمْ إن ن كسم تَعْلَمُونَ # إِنَّمَا تمدون من دون الله أؤثاناً 
وتَخْلقُونَ إفكاً إن اديه دون بحن ذون اللنرلا 


(0 الأنبياء: 51١‏ -655. 
(0) الأنعام: 1/4 





3 .................م الكلمات الابراهيمية العشرة في القرآن الكريم 


8 يَمْلِكُونَ لَكُمْ رزقاً فابكوزا عفد الله الررق واعندوة 
اكوا له بجكُون014 


5 22 200 2 
واي 7 5 اندُ كانه 2« م سل ى 9 
واذكر فى ا إبراهيم انه كان صد نما ننا :له اذ ل 
ذ- ذ-ه ٠‏ ع هو ع 5-4 هو وهو ع 
7 د 2-020 ذ-ه ب س2 


6 


لإبيه يَأبْتِ لم عبد مَا لآ يسْمَعْ ولا يُنْصِرٌْ ولا يُغْني 
عَنك شيئاً * يا أبْت إِنّي قد جاءني من الْعِلْم مَالَمْ 
ينك قاتيق: أَهُدَك صراطاً موا * ينا أت لا سيد 
الشَيّطانَ إِنَ الشَيّطَانَ كان للتخمن عَصِيّاً * يَاأَبَتٍ إنى 
أخاف أن يَمَمَكَ عَذَابٌ مِنَ التخمن فَتكُون لِلشّيْطَان 


وَلِياً * قال أَرَاغِب أنت عَنْ آلهّتي َاإِبْرَاهِيمٌ لئْن لو بحه 
لّك ري إِنَه كان بي حَفيَأ14. 

وفي ف لخر الالذى عظقة لد ا دوين إدزاتت وأبيه 
(عمه) نقرأ من طرف المنطق والمعرفة والإشفاق والرأفة ثم 


.١17-15 العتكبوت:‎ 0( 


( مريم: ١4-/ا2.‏ 





استخراج الكلمات الابراهيمية 001010101 0 0 
أدب الحوار. 

ومن طرف آخر نقرأ انعدام المنطق والإرهاب والتعسف» 
وسوء الآدب في الحوار. وكل إناء بالذي فيه ينضح. 
ه ‏ التحدي والمبادرة 

تعيش الدعوة بالتحدي والمبادرة» فإذا فقدت التحدي 
والمبادرة فقدت ساحة عملهاء ولم يعدلها دور في حياة 
الناس. 

إن طبيعة عمل الداعية تطلب منه أن يلتزم دائماً جانب 
المبادرة والفعلء» ويلجئ الطاغية إلى موقع رد الفعل 
والانفعال. 

ولولا ذلك لا يتمكن الداعية من مواجهة الطاغوت» 
فليس من تكافؤ بين الداعية والطاغوت في إمكانات العمل 
وفرص الحركة. 

فإذا تمسك الداعية بالمبادرة والتحدي» يضطر الطاغوت 
إلى موقع الانفعال والدفاع؛ وموقع المدافع دائماً موقع 
ضعيفء في مقابل موقع المبادرة والمهاجم. 


.1 .................م الكلمات الابراهيمية العشرة في القرآن الكريم 

ورغم الإمكانات الكثيرة التي يملكها الطاغية من حيث 
القوة والمال والإعلام لا يترك له الداعية فرصة للفعل 
والحركة: فلا يكاد يخرج من موقع انفعالء إلا ليدخل في 
موقع انفعالي آخر. 

والسبب في اختللاف الموقعين بين الداعية والطاغية كامن 
في مهمة كل منهما. فان قضية الداعية دعوة الناس إلى الله 
وتحرير الناس من الطاغوت» وهم الطاغية الاحتفاظ بنفوذه 
وسلطانه» واختلاف الموقع بينهما يجعل الداعية دائماً في 
موقع الفعل والمبادرة» الطاغية في موقع رد الفعل» وهو موقع 
شعي :ذاتها. 

ولا يضر بالداعية أن يكون قليلاء فقد كان إبراهيم ال 
لوحده (أَمّةَ قَانتاً لِلّو). 

ولنقرأ مبادرة إبراهيم ل في تكسير الأصنام في القرآن. 

فقد وجد إبراهيم شل أن قومه بحاجة إلى «صعقة) قوية 
منبّهة لينتبهواء ويعودوا إلى رشدهم من ضلالتهم. فعزم على 
أن يكيد لأصنامهم فيجعلها جذاذاًء عندما يجد إلى ذلك 


استخراج الكلمات الابراهيمية ع ام 1 
سبيلاء فجعل يترقب الفرصة ليدخل معبد الأصنام وحدهء 
ويجعل الأصنام جذاذاً. 

حتى إذا خرجوا يوم عيد لهم خارج المدينة... أسرع 
الفتى الشجاع إلى أصنامهمٌ والقصة كما في القرآن. 
ظوكالله ادن أَصْنَامَكُم يَعْدَ أن ونوا مُدْبرين * 
َجَعَلَهُمُ + جُذَاذاً إلا كبير يراً لَهُمَ لَعلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ ‏ * قَالُوا 
مَن فَعل هذا باهيا إِنَّهُ لَمِنَ الظَالِمِينَ * قَالُوا سَمِعْنَا فتىّ 
يِذ كرّهم يُقَالَ لَهُ إبراهيج016. 

ولم يفته أن يسخر منهم. وهو يريد أن ينهال عليهم 
ضرباً وتكسيراء فيقدم لهم الطعام؛ ويقول لهم: (ألا تأكلون؟ 
ما لكم لا تنطقون؟). 

ولنقرأ القصة في مشاهد أخرى من سورة الصافات: 
لون من شِيعتِه لابراهيم : * إِذْ جَاء ربّهُ بعلب سَلِيم* إذ 


برألا 


0 


(0 الأنبياء: لاه .5٠0‏ 





23 ....................م. الكلمات الابراهيمية العشرة في القرآن الكريم 
َال لدي ويه ممتيو 014 
قط قط في لوم * قال لي سقيم + فووا عه 
رين * فراع إِلَى آلِهتَهِمْ فَقَالَ ألا تاكلون * مَالَكُمْ لآ 
ِّونَ * فراع عَلَيهِمْ ضرا بِاليَمِين * فَأَْبُوا إِلَبه 
57 3 1 اد ووه تنْحِتّون * وَاللّهُ خلفكم وما 
تَمْمُلُونَ قَالُوا ابنوا لَه بُثيَّاناً فَأَلْقُوهٌ في الْجَحِيم * 
فَأَرَادُو ابه كيدا فَجَعَلْنَاهُمْ الأُمْقَلِين004. 
"-العزلة والهجرة 
إن إعلان الدعوة لا ينفك عن العزلة والهجرة؛ إنه إعلان 
للمواتجهة والحرت بوجه الطاغوت والمؤسسات التابعةاله. 
لان دعوة التوحيد تدعو الناس إلى توحيد الله تعالى 
بالولاية والسيادة والحكم في حياة الإنسان. 
والبعد الآخر لهذه الدعوة رفض كل ولاية وحاكمية 


- 
و 
.4 


5 


(0 الصافات: 7م 66/. 
(5» الصافات: 8 -38. 





استخراج الكلمات الابراهيمية عم ا ل او 21 
أخرى غير حاكمية الله تعالى وولايته» وولاية كل من لم يأمر 
الله تعالى بولايته. وهذه هي بالذات إعلان للحرب 
والمواجهة» وهو أشرس أنواع الحروب لأنها حرب حول 
محور القدرة والسلطان والنفوذ. وهي صلب الصراع بين 
التوحين والقرك: 

وفي هذه المعركة يستخدم الطاغوت كل إمكاناته 
وقدراته لاستئصال حملة الدعوة وأبادتهم واضطهادهم 
بطل درره ني ابجع 

وخير ما يمكن أن يواجه به الدعاة هذه الحملة الشرسة 
هو الاعتزال والهجرة. 

والاعتزال غير الهجرة» في الاعتزال يخرج الدعاة عن 
دائرة النفوذ السياسي والإعلامي للعدو. 

وفي الهجرة يخرج عن قبضة الإرهاب» ويسلمون من 
أشرس حملة يقوم بها الطاغوت لاستئصال الدعوة. 

يخرجون عن قبضة إرهاب العدو. ويسلمون» وتسلم 
بسلامتهم الدعوة من أشرس حملة يقوم بها الطاغوت 


1 ....................... الكلمات الابراهيمية العشرة في القرآن الكريم 
لاستئصال الدعوة. 

ففي قضية الفتية أصحاب الكهفء الذين آمنوا بالل 
وخرجوا على قومهم وأعلنوا دعوة التوحيد في أجواء البلاط 
نلتقي نحن بنفس الظاهرتين (الاعتزال والهجرة). 

فلم يجد هؤلاء الفتية لأنفسهم من سبيلء بعد أن أعلنوا 
الدعوة إلى التوحيد في أجواء القصر غير أن يعتزلوا أقوامهم 
وما يعبدون من دون الله ليأووا إلى الكهف. 
لوَإذ اعْتَرلنَمُوهُمْ وَمَا يَعبَدُونَ إلا اللّهَ قأووا إِلَى الكهقف 
نش لَكُم ربُكُم من رخْيّده ويُهّْئْ لكُم من أَمْرِكُم 
مرقق4. ْ 

والاعتزال والهجرة عملية بتر واسعة للعلاقات الاجتماعية 
والسياسية والاقتصادية والوطنية والاسرية» وتبديلها بنسيج 
آخر من العلاقات» ولذلك فهما من اشق الأعمال على نفس 
الإنسان. 

وقلما يشق على الإنسان شيء» كما يشق عليه أن يبتر 
علاقاته الأسرية والوطنية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية 


استخراج الكلمات الابراهيمية 0 010000 
ويستبدلها بأخرى من نسيج آخر ونوع آخر. 

ولذلك فقد أجزل الله تعالى ثواب الاعتزال والهجرة. إذا 
كانتا لله» وجعلهما من منازل رحمته في حياة الإنسان. 

ففي قصة الفتية من أهل الكهف يقول تعالى: 
لوَإذ اغْتَرلنَمُوهُمْ وَمَا يَعبَدُونَ إلا اللّهَ قأووا إِلَى الكهقف 
يَنشر لَكُمْ ربكم من رخيده وَيهَئْ لكُم ين أَمْركُم 
مرْفقاً0(4. 

ولما تجهم قوم إبراهيم َب وفيهم عمه بوجهه. وهددوه 
بالرجم لثن لم ينته من دعوته هذه. وأمروه بان يهجرهم 
ويبتعد عنهم عزم إبراهيم نشل على أن يعتزلهم؛ ويقاطعهم: 
ويعزل حياته عن حياتهم. 
قال أَرَاغِبْ أنت عَنْ آلِهَتِي يَاإِبْرَاجِمٌ لَيِن لم نسَهٍ 


200 000 سوس إلى سكو أسٌ ه علس ب 45 ام 
لك ربى إنه كان بى حَفيًا ** واعتزلكم وما تدعون من 
ا 5" » م 


(© الكهف: 15. 





.1 .................م الكلمات الابراهيمية العشرة في القرآن الكريم 
دون اللهوادعوا ريئ عشي الأاكوة تدعاء ري 
شقِيًاً004. 


ً 


ويذكر القرآن أن إبراهيم شلةِ عندما اعتزل قومه وما 
عدون سق دوق اللهة زوق ة الله تال إسحاق ويَعْقفوت 
وجعلهما نبيين» ووهبهم من رحمته ما يشاء» وجعل لهم لسان 
صدق في الصادقين. 
«فلمًا اعتَزْلهُمٌ وما يَعْبَدُونَ من ذون الله وَعبْنَالَهُ 
إِسْحَاقَ وَيَعْقُوب وكلاً جَعَلنَا نبا * وَوَعَبْنَا لَهُمْ ين 
رَحْمََنا وَجَعَلْنا لَهُم سان صلاق عَل204. 
١‏ إعلان الحج في الناس 

وأعظم عمل قام به إبراهيم شل بعد الدعوة إلى التوحيد 
هو الدعوة إلى الحج. وإعلان الحج في الناس» كما أمره الله 
تعالى: 


00 مريم: لاع -. 
إفهة مريم: 48 .6١-‏ 





استخراج الكلمات الابراهيمية ب 0 
لوَأذن في النّاس بِالْحَيّ يَأنُوكَ رجالا وَعَلَى كَل ضاير 
يَأتِنَ يمن كل فج عَمِيق 076 

لقد أعلن إبراهيم كل التوحيد في الناس أولاًه وكانت 
هذه هي المرحلة الاولى من عمل إبراهيم» وهي أشقها 
واصعبها بالتأكيد» 

وفي المرحلة الثانية» بعد أن استقر التوحيد في قلوب أمة 
من الناس أعلن إبراهيم مشَلةٍ عن إقامة قاعدة صلبة للتوحيد 
على وجه الأرض في المسجد الحرام؛ وهي الكعبة التي 
جعلها الله تعالى قياماً للناس. 
لإجَعل الله الكعبّة الْبَيت الْحَرام قِيّاماً للنّاس 2(4. 

وقد أقام خليل الرحين إبراهيم قله بذاك للتوسيد أساننا 
صلباً على وجه الأرضء وجعل من الحج إلى البيت تجمعاً 
بشرياً للمؤمنين على وجه الأرض يتجمع إليه الناس من بقاع 


)0 الحج: ذه 


() المائدة: /اة. 





6 ..................مم الكلمات الابراهيمية العشرة في القرآن الكريم 
تخي يون الأرض كما وعده الله يكال بالك 
«يَأنُوك رجالاً وَعَلَى كُل ضاير يَأَتِينَ من كل فج 
عَمِيق 0(4. 

وحقق إبرا هيم الخليل َل بإقامة الكعبة وإعلان الحج 
استقرار التوحيد على وجه الأرض وفي التاريخ. 

فكان الحج منذ أن شرعه الله تعالى على لسان إبراهيم» 
ودعى إليه حصنا للتوحيد, ومثابة وأمناً لحملة التوحيد. يجمع 
الموحدين من بقاع شتى من الارضء ويجعل منهم قوة تردع 
العدوان عن حركة التوحيد؛ ومن البيت الحرامء وحصناً وأمنا 
يثوب ل 
لوَإِذْ جَعَلْنا ابت مَثابَة للئّاسٍ وَأمنا4. 

وعهد الله تعالى إلى إبراهيم تطهير البييت وإعداده 
«وَعَهدنا إلى إِبْرَاهِيم وَإِسْمَاعِيل أن طهر بيني للطائفين 


)0 الحج: ذه 





استخراج الكلمات الابراهيمية 1 1 1 ا 
والْمَاكفِينَ ولمع السّجُووٍ014. 
وذ انا رايم مَكان الْبْبْتِ أن لا 5 َشْرِك بي شيئاً 
هبي لفن الاين والركع الشجُوي4 91 
فكان إبراهيم اش هنو لزاه الأول للتوحيد» بالمعتى 
الحركى الذي استقر على وجه الأرضء منذ أن جعله الله 
إماما للتوحيد على وجه الأرض. قال: 
ل 
وكان إبراهيم مل أول من وضع للتوحيد قاعدة بشرية» 
يجمع الموحّدين» و ا ا 
تحديات الشراك / حا ورك مو ع واد 
0 7 هيم هو ماك المي من قبل 6(4. 


(0 البقرة: .١76‏ 
فق الحج: هه 
(© البقرة: .١76‏ 
() الحج: //. 





0 ............... .م الكلمات الابراهيمية العشرة في القرآن الكريم 
ج- كلمات الفتنة والابتلاء 

تعرض إبراهيم ماشه لفتن وابتلاءات صعبة وعسيرة في 
مسيرة الدعوة» وثبت في هذه الفتن حتى شهد الله تعالى له 
بأنه أتمّهن وتلك شهادة من الله تعالى لإبراهيم؛ لا تضاهيه 
شهادة. ويسجل له القرآن ثلاث كلمات في هذه الفتن 
والابتلاءات هى: 

ْ ريصلا-١‎ 

؟ - التوكل 

التسلم 

وفيما يلي توضيح لهذه الكلمات الثلاثة التي اتمهن 
إبراهيم شب في خضم الفتن والمحن التي تعرض لها. 
1 كلمة الصبر 

تعرض إبراهيم بل لواحدة من اعظم المحن التي يتعرض 
أنبياء ثلة: فقد أجمع قومه أمرهم على أن يلقوه في النار 
على مشهد من الناس فجمعوا لذلك حطباً كثيراً» وبالغوا في 
جمع الحطبء وطلبوا من الناس أن يشترك كل واحد منهم 





استخراج الكلمات الابراهيمية 000000 0000000 
بحسبه في جمع الحطبء ويبدو أنهم كانوا يريدون بذلك 
إرهاب إبراهيم َكلْةِ ليتراجع عن دعوة التوحيد وإرهاب 
الناس لثلا يميل إليه أحد من قومه. فجمعوا حطباً كثيراً 
وأشعلوا النار في هذا الحطب فكان جحيماً كبيراً وشدوا 
وثاق إبراهيم مل ليلقوه في هذه النار بمرأى ومسمع من 
الناس» وإبراهيم كله يلقي نظره في هذا الجحيم الذي 
يريدون أن يلقوه فيه» وينظر في هذا المشهد الحافل من 
النانى:الذرة وققو] القيدو كص كلم ةالتر ان وفوثانت 
كالجبال؛ لم يهتزء ولم يتردد لحظة واحدة» ولم يجزع» حتى 
اراي روي جح جا كر او 
ولنقرأ هذه القصة المثيرة فى القرآن: 

طقَالُوا حِرَّقُوهُ وانصروا لهَكُمْ إن كُهُمْ فَاعِلِينَ * قُلَنَا 
انار كوت ردأ وننتلاماً على إِبْرَاهِيم * وَأَرَادُوا ؛ كا 
فَجَعَلَنَاهُمْ الأَخْسَّرين * وتَجَْنَاهُ ولُوطاً إلى الأَرْض الي 
بَاركْنا فِيهًا لِلْعَالمِينَ * وَوَهبْنا لَهُ إسْحَاقَ وَيَحْقُوب نافِلة 


2 


3 5 7 5 سس 5 أئكة ره مد اي اذ ا 
وكلا جَعَلنا صالحين * وجعلناهم ائمّة يهدون بامر 
سم 


0 


6 ....................م. الكلمات الابراهيمية العشرة في القرآن الكريم 
وَأَوْحَيْنَا إلَيِهم فل الْخيرات وإِقَامْ الصّلاةٍ وإِينَاء الرّكَاةٍ 
وكَانُوا لا عَابوين906 0 ْ 
ووردت القع فق ير الصافات: 
لإقالوا ابوا لَه بُثيَانا فأَلْمُوهُ في الْجَحِيم #* فأَرادُوا به 
بدا فَجَعَلنَاهُمٌ الأسْقَلِينَ204. ْ 
ويشير القرآن إلى ما رزق الله تعالى إبراهيم من رزق» وما 
انزل عليه وعلى ذريته من رحمة وبركة؛ بما صبر في هذه 
المبحة العظينق وكيك 'قرادة بات سورة الاسام كن فين 
المواهب التي آتاه الله تعالى في هذه المحنة: ْ 
١‏ - لقنا يَا نار كُوني بَرْدَا وَسَلامًا عَلَى إبْراِيم». 
؟ - لوَأرَادُوا ؛ به جد َجَعَلْاهُمْ الأخسرين». 
*- وتجيناة 2 طَا إلى الأرْضٍ لبي بَاركُنَا فيهًا 
ِلْعَالَمِين4. 


(0 الأنبياء: 54 8/. 
( الصافات: 94 -/37. 





استخراج الكلمات الابراهيمية 1 
؛ - لوَوَهَبنا لَه إممْحَق وَيَعْقُوب نَافِلّة4. 

ه- «وكّلاً جَعَلْنَا صَالحِين4. 
1 - وَجَعَلنَاهم أنمّة يه يَهُدُونَ بأَمْرنا4. 
7 - وَأُوْحَيّنَا إِلَيْهم فغل ِعْل اخيرات وَإِقَام م الصّلاة وَإيتاء 
الوَكَاة4. 
إوكاثوا لنا عَابِدِينَ4. 
نتائج الصبر في حياة الدعاة 

وخير ما يواجه به الدعاة هذه الفتن هو الصبرء فأن غاية 
الذين يفتنون المؤمنين بأمثال هذه الفتن هي استنفاذ قوتهم 
وصبرهم ومقاومتهم في مسيرة الدعوة. 

ولذلك فان الصبر في مواجهة أمثال هذه الفتن خير ما 
يمكن أن يواجه به الأنبياءءائلة: وأنصارهم من الدعاة إلى الله 
هذه الفتن. وقد جعل الله تعالى «الصبر) مصدر كثير من 
الرحمة والخير والنصر. 

ويذكرنا القرآن ببركات الصبر وآثاره في حياة المؤمنين» 
ومن هذه البركات: 


01 ....................... الكلمات الابراهيمية العشرة في القرآن الكريم 
أ معية الله للصابرين. يقول تعالى: 
«إيا أيُهَا الَِينَ آمَنُوا اسْتعِينُوا بالصبْر والصّلاةٍ إن الله مَعَ 
الصّابرين0(4. 
8 بشارة الصابرين برحمة الله وصلواته. يقول تعالى: 
وبر الصابرين ؛ * الَذِينَ إِذا أَصَابتهُم مُصِربَة تقد الوا إِنَا 
لله وإنا إلَيه ٠‏ رَاجِعُونَ * * أُولَنكَ عَلَيْهُمْ 30 من رَيّهم 
يه 0 
ج - بالصبر والتقوى يدفع الله عن المؤمنين كيد الأعداء 
ومؤامراتهم يقول تعالى: 
(وإذا مسرو وتوا لمكم عَيكم بنا7 
د وبالصبر والتقوى يستنزل المؤمنون الإمداد والتأييد من الله 


تعالى: 


() البقرة: .١61"‏ 
(© البقرة: 105-160. 
(© آل عمران: .١7١‏ 





استخراج الكلمات الابراهيمية عه نوات ام اي ناه 
#بَلَى إن تصبروا وَتَتّقُوا وَيَأنُوكُم من فَورهِم هذا 
بنرك ربكم بخَمْسَةٍ آلآف من الملائكةٍ مُسَوَمِينَ004. 

ه ‏ وبالصبر يرزق الله المؤمنين ثواب الدنيا وحسن ثواب 
الآخرة. يقول تعالى: 
«إومًا كان قَولَهُم إلا أن قالُوا ربّنا اغْفِر لنا ذُنُوبنَا 
وإسْراقنا في َمْرِنا و ريك الواما لماعتن القوْم 
الكافرين + * فَآتاهُمٌ الله ثواب الذثيًا وَحْمْنَ ثُواب 
الآخِرَةٍ واللّهُ يحب الْمُحْسِنِينَ2(4". 

و - والصبر يأتي بالنصر. يقول تعالى: 
«وَلَقَدْ كُذَبت رْسُل من قَبْلِكَ فصبَرُوأ عَلَى مَا كُدَبُوأ 
وَأُودُوأ حَتّى أَتاهُمْ نصرنا7. 

ويقول تعالى: 


ا 


(© آل عمران: .١76‏ 
(» آل عمران: .158-1١55‏ 
() الأنعام: 174. 





0/1 ...................م. الكلمات الابراهيمية العشرة في القرآن الكريم 
إإن يَكُن مَُكُمْ عِشَرُونَ صابرون يَغْلِبُوا نين 074. 

ز - والصابرون يسعدون بسلام الله تعالى والملائكة. يقول 
تعالى: 
لتلا مركم بمااصياتم للم قلت الداراة 

ح - وللصابرين عند الله اجر بغير حساب. يقول تعالى: 
نما يوني الصَابرُون أَجْرَهُم بغيْرٍ حسَاب 776 
4 كلمة التوكل 

ومن افضل أنماط التعامل مع الله أن يجعل الإنسانء الله 
تعالى وكيلا عن نفسه على نفسه وعلى ما يحب وما يملك 
ومن يتولى أمره وما يتولاه... 

كما يجعل الناس بعضهم بعضاً وكلاء على أموالهم 
وممتلكاتهم وهذه هي التوكيل والتوكل. 


(0 الأنفال: 64" 
( الرعد: 74. 


.٠١ الزمر:‎ © 





استخراج الكلمات الابراهيمية ع و0 

والتوكيل والتوكل يعبر عن ثقة الإنسان بمن يجعله وكيلا 
عن نفسه فيما يحب ويملك. 

ولما كان «التوكل» على الله فى أعز الأشياءء وأغلاها على 
الأكسا ارد ها مر ا د ودنياه وأخرته.... 

فهو يعبر عن أعلى درجات الثقة بالله تعالى. 

وهو في نفس الوقت من أفضل أنماط التعامل مع الله 
كما ذكرناء لأن الإنسان» كما يقول القرآنء خليفة الله في 
الأرض. 

فإذا جعل الإنسان الله تعالى خليفة عنه. ووكيلا له على 
نفسه كانت هذه (الخلافة) متبادلة بين الله تعالى وعبده» وهو 
من أفضل أنماط العلاقة المتبادلة مع الله والتعامل مع الله. 

ونحن في غنى من أن نذكر بان التوكل على الله تعالى 
ليس بمعنى أن يهمل الإنسان الأسباب التي جعلها الله تعالى 
وسائل إلى رحمته في الدنيا والآخرة. 

فلابد أن يتمسك الإنسان بكل الوسائل التى جعلها الله 
تعالى في حياة الإنسان» ولكن بشرط الاسحح عن اواك 


3 ........................ الكلمات الابراهيمية العشرة في القرآن الكريم 
يتخذها وسيلة وذريعة إلى رحمته وتبقى ثقة الإنسان في كل 
مراحل الحياة باللّه تعالى وحده. 

وقد عرض الله تعالى عبده وخليله ورسوله إبراهيم لفتنة 
عظيمة» وامتحن )١(‏ فيها ثقته وت وكله عليه. عند ما طلب منه 
أن يخرج بزوجته هاجر وولدها إسماعيل شل إلى واد غير 
ذي زرع» ويتركهما هناك لله تعالى وحده. ويجعل الله تعالى 
وكيلا عنه عليهماء ويدعهما فى تلك الصحراء القاحلة غير 
ذات الزرع» وينصرف عنهما إلى فلسطين. 

فترك إبراهيم له زوجته وولدها إسماعيل في 
ذلك الوادي القفر غير ذي الزرع» وترك لهما ما تيسر له من 
ماء وطعام» وودعهماء وتركهما إلى الله لا ينظر وراءه ليرى 
أنظار تلك المرأة الصالحة تتابعه فى ثقة واطمئنان بمن 


أودعهما إبراهيم لله عنده. 


() الامتحان هنا ليس بمعنى الاختبار كما يكون بين الناس» وإنما هو 
مشتق من المحنة والمعاناة. 





استخراج الكلمات الابراهيمية 1 1[1[1[1[1[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ |[ 000000 
فغادرهما إبراهيم شلِةٍ وملؤ نفسه وقلبه الثقة بالله تعالى 
والتوكل على الله وهو يقول: 
#ربّنا إنّي أسكنت من ذُرَيّتي بواد غَبْرِ ذِي زرْع عند 
بيك المحَرّم ربَنا ليُقِيمُوا الصّلاة فَاجْعَلْ أَفْئْدَةَ مِنَ النّسِ 
تَهُوي إِلبْهمْ وَارْدْقهُم من الثمرات لَعَلَّهُمْ يَشْكرون274. 
والملائتكة ينظرون إلى إبراهيم مشلِةٍ في هذه الفتنة 
العظيمة» يكبرون فيه ثقته بالله» ويعظّمون توكله على الله 
ويؤمّنون على دعائه. وقد استجاب الله تعالى لدعاء عبده 
وخليله في تلك اللحظات الحساسة من التاريخ» وجعل أفئدة 
من الناس تهوى اليهم ويرزقهم من ثمرات الارض»ء وجعل 
ذلك الوادي الذي وصفه ابراهيم مكل بانه واد غير ذي زرع 
مهوى افئدة المؤمنين في مشارق الارض ومغاربها يشدون 
اليه الرحال من كل فج عميق. 


00 إبراهيم: وذرة 





١‏ ....................م. الكلمات الابراهيمية العشرة في القرآن الكريم 
٠‏ كلمة التساليم 

وهي أعظم الكلمات التي اتمّهن إبراهيم كله طراً... 
بدون ريب... وكل الكلمات التى اتمّهن إبراهيم له 
عظيمات» ولكن أعظمهنء, من دون شك كلمة التسليم. 
وذلك عندما أمره الله تعالى في المنام أن يذبح ابنه إسماعيل» 
وهو يومئذ شاب يافع يخرج مع أبيه إبراهيم يسايره في ذلك 
الوادي» بعد أن عمره الله تعالى بقوم من (جرهم)27. 
سمعه بحديثه ونجواه. 

فلما أمره الله تعالى أن يذبح ابنه إسماعيل» لم يصدمء ولم 
يتردد في أن يفاتح ابنه بذلك» وتقبّل أمر ربه قبولا حسناً. 
إفلمًا بَلغ مَعَهُ السّعي قال يا بي إني أرَى في الْمَنام 
أنى أَدْبَحُكَ فانظر مَاذَا تَرَى 00(4. 
(© جرهم» بضم الجيم» حي من اليمنء نزلوا مكة (تاج العروس 15: 


0 
.٠١ 7 الصافات:‎ )( 





استخراج الكلمات الابراهيمية | |[ اا 

ولست أعرف أيهما كان أقوى من الآخر في ذات الل 
وأربط جأشاً وأقوى فؤاداً. الأب الذي يفاتح ابنه أنه يذبحه. 
أو الابن الذي تلقّى هذا الأمر من أبيه بالتسليم والانقياد 
الكامل لأمر الله تعالى. 
قال يَا أَبَتَ افْعَل مَا تُؤمر 4 

وأعجب من ذلك كله أن لا يرى هذا الشاب اليافع لنفسه 
في هذا التسليم العظيم وهذا الصبر الكبير» شأناً يذكرء فلا 
يرى غير مشيئة الله تعالى مشيئة» ولا يرى غير إرادة الله تعالى 
إرادة» فيختفي إسماعيل من هذا المشهد العظيم» وتبرز إرادة 
الله تعالى ومشيئته في حواره مع أبيه. فيقول له في ثقة 
وإطمئنان وتسليم وانقياد. 
«ستجدني إن شاء اللَّهُ مِنَ الصّابرين. 

وهو يريد أن لنت فلك أبيد غلا ججرم لطااقره أذ تان 


اقول لجع اعرف أنهما أرط اش وأفؤى فواداء 
وأسكن نفساً لامر الله» وأكثر تسليماً وانقياداً لحكم الله تعالى» 


5 ..................م. الكلمات الابراهيمية العشرة في القرآن الكريم 
الوالد» أو الوالد» وليس لنا أن نقول بين يدي هذا المشهد 
العظيم الذي خشعت لجلاله ملائكة الرحمن, وحفت به 
وضجوا حوله. بالتسبيح والدعاء إلا أن نقول ما قاله رب 
العالمين. 
لقَلَمًا أَسْلَمَاك فأن الله تعالى يساوي بينهما في الاسلام (فلما 
اسلما) وهو أفضل وصف لحالهما يومئذ من رب العالمين. 

كل منهما اسلم: اسلم الوالد نفسه لله واسلم الولد نفسه 
لله ولم يذكر الله تعالى عن هذا المشهد العظيم غير هذه 
الكلمة» وناهيك بها من كلمة وشهادة من رب العالمين بحق 
عبديه وخليليه إبراهيم وإسماعيل إِثْلا. (قَلَمًا أَسْلَمَا). 

واحتفل الملائكة يومئذ بهذا التسليم العظيم» وبقي هذا 
الوسام الإلهي على ناصية كل من إبراهيم وإسماعيل نلا منذ 
تلك الساعة إلى أن يأذن الله تعالى بقيام الساعة» يردّده أجيال 
الموحدينء جيلا بعد جيل: (قَلَمًا أُسْلَمًا). 

اسلم الوالد والولدء وتم كل شيء» فلا اعتراض من أي 
منهماء ولا تردّد ولا تحرّجء ولا ريب» ولا ضعف. 


استخراج الكلمات الابراهيمية ع ا 

تسليم مطلق لامر الله» وانقياد كامل لحكمه من الوالد 
والولد» 

ثم يُبْرزَ القرآن دفعة واحدة هذا المشهد العظيم في ذلك 
الوادي القفرء الذي لم يحضره يومئذ من الناس أحد غير 
الذابح والذبيح» وحضره. من الملائكة ما لا يحصيهم إلا الله 
تعالى» وهم يضجُون إلى الله بالدعاء والتسبيح أن يفدي 
إصاغيل يدخ عقم: 

واليك هذا المشهد العظيم كما يصوره القرآن. 
طقَلَمًا أُسْلَمَا وتلُّ بين 004 

صرع الوالد ولده على أحد جانبي جبهته وأجرى السكين 
على رقبته. 

والتقطت ذاكرة التاريخ هذا المشهد العظيم ونقلته إلى 
أجيال الموحدين جيلا بعد جيل. ليعلموا الثمن الكبير الذي 


() الصافات: 23٠١‏ تلّه: صرعه. والجبين أحد جانبى الجبهة. والمعنى: 





5 ....................... الكلمات الابراهيمية العشرة في القرآن الكريم 
دفعه ابواهم من قبل: إبراهيم وإسماعيلء لتثبيت دعائم 
التسليم والتوحيد والاخلاص في مسيرة التوحيد. 

وأعلن الله تعالى للملا من ملائكته ولأجيال الموحدين» 
هذه الشهادة العظيمة لإبراهيم. 
لوديا أن يَاِبْرَاهِيمٌ * قن علقت الزؤيا إن كذلك 
نَجْزي الْمُحِْنِينَ : إن هَذَا لَهُوَ الْبّلاء المبي234. 

وناهيك بها من شهادة من الله تعالى لإبراهيم 

(قَد صّدّقت الرُوْيَا) وليس للعبد من الله موقفاً أفضل 


وأجل من «الصدق». 

«إمن الْمُؤْمِنِينَ رجال صِدقُوا ما عَاهَدُوا اللّهَ عَلَيْدِ0(4. 
وهو يوم القيامة: في مَقْمَدٍ صِدق عند مَلِيِك 
مُفْتَدِر 4(" 


(© الصافات: .1١5-١١4‏ 
(0 الأحزاب: ". 


© القمر: 00. 





استخراج الكلمات الابراهيمية عم عابت امط ابت 

فإذا صدق العبد في علاقته بالله وتعامله معه تعالى بُوأه الله 
تعالى في مقعد صدق عنده. وفي جواره وبقربه. 

(في مَفْعَدٍ صلق عند مَلِيك مُفْتَدِر) وليس بعد هذه 
الشهادة. شهادةٌ ولا بعد هذا القرب قرب ولا بعد هذا 
التصديق تصديق الاما يرزق الله تعالى حفيده من بعد خاتم 
الانبياء والصديقين» ويعلن الله تعالى لابراهيم شَلِةِ أنه تعالى 
قد تقبّله في المحسنين» ورفعه الى موقع المحسنين» وجزاه 
بما يجزي به المحسنين. 
(إنا كذلك نزي الْمُحْسِنينَ»» وإبراهيم شل إمام 
المحسنين. 

ثم يعلن الله تعالى للملائكة ولاجيال الموحدين. 

(إن هذا لَهُوَ البَلاء الْمُبين). 

وليس مما ابتلى الله تعالى به عبده. وخليله إبراهيم بلاء 
أبلى واعظم من هذا البلاء. 


واستجاب الله لدعاء ملائكته وهم يومئذ يضجون اليه 


1 ....................... الكلمات الابراهيمية العشرة في القرآن الكريم 
وَفَديْنَاه بلِبْح عَظِيم 004. 
وتباشرت به الملائكة يومئذ. واحتضناء الوالد والولد. 
بكان سرورا وشكرا شع يشكران الله تغالى على هذا الفيداء: 
ويبكيان ويحمدان الله تعالى على ما رزقهما من (التسليم)» 
ويثبت الله تعالى في ذاكرة التاريخ هذه التحية الرفيعة الجميلة 
من الله رب العالمين ذي الجلال والكبرياء والجبروت لعبده 
وخليله إبراهيم يردده أجيال الموحدين, من أبناء إبراهيم 
وإسماعيل. 
وَتَرَكْنا عَلَيِ في الآخِرين * سَلآمٌ عَلَى إِبْرَاهِيمَ * كَذلِكَ 


نزي الْمُحْمينِينَ ‏ إِنَّهُ مِن' عِبَادِنًا الْمُؤْمنينَ2(4. 


.٠١ا/ الصافات:‎ )( 
.١١١- 53١8 الصافات:‎ )( 





شهادة الله تعالى لإبراهيم 1 1 ذ[1[ذ1[ذ[ز[ 1[ [ [ ز[ 0 
شهادة الله تعالى لإبراهيم 

ربما تكون هذه الكلمات هي الكلمات العشرة التي إبتلا 
الله تعالى بها إبراهيم شل والتي اتمهن إبراهيم. 

لست ادعي أنها هي الكلمات التي يقول عنها تعالى: 
«وَإِذِ ابتلى إِبْرَاهِيم ربّهُ بكلِمّات فَأَتَمَهُن204. 

ولكنني فول إن من تلك الكلمات» بعض هذه الكلمات. 
واقول أن الله تعالى ابتلى بها عبده وخليله إبراهيم لله 
فأتمّهن 

وفي نهاية هذه الكلمات تأتي الشهادة من الله تعالى؛ 
وكفى به شهادة؛ وناهيك بها. 

(فَأْتَمَّهُن) أتمهن ييا وليس عضا واتمهن من دون 
تقصير» ومن دون ضعف. 

وتلك شهادة من رب العالمين لعبده وخليله إبراهيم. 


.١٠١5 البقرة:‎ 0( 





7 ....................... الكلمات الابراهيمية العشرة في القرآن الكريم 
جزاء إبراهيم (ع) من الله 
وقد جزى الله تعالى لإبراهيم مله كما هو شأنه تعالى 
جزاء الجميل بالجميل؛ وهو الشكورء الوفي» الجميل. 
لإنَا كذلك نَجزي الْمُحْمِنِينَ4. 
“اناه سان لإبسراهيم انه جميل وعظيم وكبيرء 
ونحن نشير في هذا المقال إلى عشرة نقاط فقط من نماذج 
الجزاء الإلهي لإبراهيم شلهِ مما ورد ذكره في القرآن, وخلّده 
الله تعالى في ذاكرة الموحدين من أبناء إبراهيم شْةِ وهذه 
العشرة هي: 
١‏ اصطفاء الله تعالى إبراهيم (ع) للامامة: 
يقول تعالى: «#إوإذ ابتلى إبْرَاهِيم ربّه بكلمات فانتيه 
قال إِنّي جَاعِلّكَ للنّاس إِمَاماً0(4. 
27 «الإمامة» غير او فقد كان إبراهيم مله نبياً عند 
ما ابتلاه الله تعالى ببعض هذه الكلمات. 


.١174 البقرة:‎ 0( 





شهادة الله تعالى لإبراهيم 00000002031219 ااااا 00 
وهي إمامة التوحيد, والقيادة السياسية لحركة التوحيد 
على وجه الأرض» ولا نفهم نحن إمامة سياسيّة لحركة 

التوحيد على وجه الأرض قبل إبراهيم ِكَلِِ والله اعلم. 

يقول تعالى: 
لوَلقَدِ اصْطَفيْناءُ في الدّنيا وإِنَّهُ في الأخجرة لَمِنَ 
الصّالحِين204. شا 
" -اصطفاء ذرية ابراهيم (ع) للإمامة والنبوة: 

وقد طلب إبراهيم ملةٍ من الله تعالى عندما وهبه الله 
الإمامة أن 0 الإمامة في ذريته» فاستجاب الله تعالى لدعاء 
عبده وخليله» واستثنى من ذلك الظالمين من ذريته. 
لوَإِذِ ابتلى إِبْرَاهِيم ريه بكلمّات فَأتَمَهُنَ 
قال: ني 7ت جَاعِلكَ 0 إمَاماً 


7١ البقرة:‎ )0( 





7" ....................م. الكلمات الابراهيمية العشرة في القرآن الكريم 
قال: لآ يَنَالَ عَهُدِي الظَالِمِينَ004. 
ويقول تعالى: 
وَوَعَبنا لَهُ إِمْحَاقَ وَيَعْقُوبُ نافِلةَ وكلاً جَعَلْنَا صالجِين 
# وَجَعَلْنَاهُمْ أئمّة يَهْدُونَ بأَمْرنا204. 
إن اللَّهَ اصطفى آَدَمٌ وال إبراهِيم وآل عِمْرَانَ 
مَل عَلَى الْعَالمِينَ 774 
0 قد أرْسَلْنا نُوحَا وإِبْراهِيم وَجَعَلنا في ذَرَيتِهِمَا 
لتبوة 6(4). 
١‏ إبراهيم (ع) اسوة وقدوة للأجيال: 
ا 1 ل 


.١174 البقرة:‎ 0( 


( الأنبياء: 1/7 8/. 
© آل عمران: 77 
() الحديد: "3. 





شهادة الله تعالى لإبراهيم ب 000000000000011 
مقياساً للتوحيد والتقوى في حياة الموحدين. يقيسون به 
توحيدهم وتقواهم وعملهم في الدنيا. 

يقول تعالى: 
#قد كانت لكم أمُوةٌ حَسَنةٌ في إِبْراهِيم والدية 
معه00. 
 :‏ واتخذ الله إبراهيم خليلاً: 

يقول تعالى: 
طوَاتَخَذ اللَّهُ إِبْرَاهِيم خَليلةً2(4. 

وناهيك 9 موقع ومقام لإبراهيم الله عند الله تعالى 
ولم يذكر الله تعالى في كتابه هذا الموقع لاحد من عباده 
الصالحين غير إبراهيم شَل. 


() الممتحنة: غ. 
(؟) النساء: .١76‏ 





”, ........................ الكلمات الابراهيمية العشرة في القرآن الكريم 
0 البصبرة بالملكوت واليقين: 

ورزق الله تعالى إبراهيم البصيرة بالملكوت. 
«وكذلك ثري إبراهِيم مَلَكُوت السّماوات والأرض 
وَلِيَكُونَ من الْمُوقِنِينَ2074. 
7 تغليد ذكر إبراهيم (ع) في الكتاب: 
طوَاذْكْرْ في الكتب إِبْرَاجِيم إِنَهُ كان صدّيقاً نَييا04". 
واصطفاه الله رائداً لحركة التوحيد: 

ومن يأتي من الموحدين بعد إبراهيم كل فهو من ملة 
إبراهيم اكَله: 
طقل صدق الله فَاتَبعُوا مِلَهَ إِبْرَاهِيمْ حَنيفاً وما كان مِنَ 
الْمُشْركين04". 

وكل الموحدين من بعد إبراهيم على خط إبراهيم ومن 


() الأنعام: 6/: 


© آل عمران: 46. 





شهادة الله تعالى لإبراهيم 1 اا 
ملّة إبراهيم. 

يقول تعالى: 
ثم ياك أن اي مل إنراهيم حيف914. 
ا ا 
إِبْرَاهِيم حَنيفاً وما كان مِنّ الْمُشركين204. 

وَمَنْ أَحْسَنْ ديناً مِمّنْ أَمسْلّم وَجْهَهُ لله وَهُوَ مُحْيِنٌ 

وَاتبَع مله إْرَاِيم حَنيفاً وَانّحَذ الله إِبْرَاهِيم خليلا274. 
إوَمّن يَرْعْبُ عَن مِلَة إِبْرَاهِيمَ إِلأ مَّن مسَفه نفْسَه4(). 

والانتماء إلى رايم القماد كه اليه 
«إن أَولَى النّاس بِإِبْرَاهِيم لَلَّذِينَ الَبْعُوهُ وَهذا النِئُ 
وَالّذِينَ آمَنُوا وَاللَهُ وَل الْمُوْمِنِينَ604. 
(6 النحل: 17. 


)2 الأنعام: 1 
(”© النساء: .١76‏ 
() البقرة: .١7١‏ 
(6 آل عمران: 18. 


7 ..................مم الكلمات الابراهيمية العشرة في القرآن الكريم 
وقد جعل الله تعالى أجيال الموحدين أبناء إبراهيم شله. 
فقال تعالى: 
(ئلة أبيكم إبرايم» 
فهو أبو الإسلام ورائد حركة التوحيد في التاريخ دعا إلى 
الإسلام» ورفع شعار الإسلام وهو أول المسلمين» وهذه 
التسمية تعود إليه كَلهِ. 
ظهُوَ سَمّاكُم | ملحن 004. 
1 آتاه الله تعالى الرشد: 
يقول تعالى: ولَمَد آتَيْنا إِبْرَاهِيم رده من قبل وَكُنًا به 
عَالِمِين204. 
4 حسن ثناء الله تعالى على إبراهيم (ع): 
وقد خص الله تعالى إبراهيم بثناء طيب» خلّد ذكره في 
كتابه. يقول تعالى: 


١ الحج:‎ 00) 


.6١ الأنبياء:‎ 0( 





شهادة الله تعالى لإبراهيم 0001 00 0 اا 
«إإن إِبْرَاهِيمَ كان أُمََهَ قانتاً لله حَنيفً0(4. 


- 


إن إبر ل ع م مك يع ع 0004 
إن إبراهيم لحليم أوأه منيب : 


-ه 


اإث إبْراهِيم لوك حَلِيم774. 
لوإبراهِيم الْذِي وَفى 4(). 
وَاذْكُر عِبَادنًا إبْرَاجِيم وَإِسْحَاقَ وَبَعْقُوب أولي الأَيدِي 
والأبصار 6(4. 
٠‏ وسَلّم الله تعالى على إبراهيم (ع): 
لام عَلَى إِبْرَاهِيم0076. 

وهذه تحية رفيعة جليلة من الله العظيم الرفيع الجميل» 
لعبده وخليله ورسوله إبراهيم لاثله. 


(0 النحل: .17١‏ 
() هود: هلا. 

(© التوبة: .11١4‏ 
() النجم: 37". 
(0) ص: 20. 

.١٠١9 الصافات:‎ 5( 


7 ....................... الكلمات الابراهيمية العشرة في القرآن الكريم 

فسلام عليه يوم ولد. ويوم ماتء ويوم يبعث حيّاء ورزقنا 
الله تعالى بعضاً من صدقه وتسليمه ووعيه ومعرفته وبصيرته 
بالله تغاق؛ 


" -ابتلاء يوسف (ع): 00 1 1 01 17107000 
ابتلاء ذي النون (ع): 7 7 1 
4 ابتلاء موسى (ع): ”1 
ابتلاء إبراهيم (ع) بالكلمات: ش11 


استخراج الكلمات الإبراهيمية من القرآن 507700 
أ كلمات الإيمان بالله ا م 


117111111 1 1 انتزاع النفس من الباطل دز‎ - ١ 
11011101 -التوجّه إلى الله 11[ز1ذ[ز1[ز[ز ز1‎ ١ 
الولاء والبراءة ا‎ ٠ 


4 الدعوة إلى الله اا 500 
التحدي والمبادرة 1 1ذ[1[ذ[ذ[ذ1[1[1[1[1[1 1[ 1[ 011101 


"-العزلة والهجرة ا ل ا ال 2 


ا 
000000 
0000000 


مظ م و 11 


49 كلمة التوكل الوا ل الا و ل ل 1 0/3 
١‏ كلمة التسليم 0 
شهادة الله تعالى لإبرا 6[ ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ز[ز[ز[ز[ز[ ز[ز[ز[ |[ 000000 
جزاء إبراهيم (ع) من الله 0000 00 110000 
١‏ اصطفاء الله تعالى إبراهيم (ع) للإمامة: 1112-0-00 11113131( 
١‏ اصطفاء ذرية إبراهيم (ع) للإمامة والنبوة: و ا 
٠‏ إبراهيم (ع) اسوة وقدوة للأجيال: 0 
5 - واتخذ الله إبراهيم خليلاً: 7 01 1 10100000300 
4 البصيرة بالملكوت واليقين: 101101008 
1 تخليد ذكر إبراهيم (ع) في الكتاب: مع 1/5 

واصطفاه الله رائداً لحركة التوحيد: 10100000 
آتاه الله تعالى الرشد: :10000011001211 
4 حسن ثناء الله تعالى على إبراهيم (ع): [ ز ز[ز ز [ 00000 
ل - وسَلّم الله تعالى على إبراهيم يم (ع): 0 00001 


